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الفُحش
مما يدّعيه أصحاب الفكر الضالّ من 

جواز البذاءة والفحش بتحريف معنى 
قول ا� تعالى: {لا يُحِب� اُ� الْجَهْرَ 

وْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ  بِالس�
اُ� سَمِيْعًا عَلِيْمًا}

براءة ا�سلام
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين

دينُ الجمال

 ارتفع صوت ناشز في هذا العصر
 يدّعي أنّ البذاءة والفحش والسبّ

عليها أدلة من القرآن والسنةّ!

ــى  ــل، وحثَّهــم عل ــى القــول الحســن والفعــل الجمي ــوم ضــرورةً أنّ الإســلامَ دعــا المؤمنــين إل مــن المعل
ــا بطــن. ــا ظهــر منهــا وم ــاب الفواحــش م ــى اجتن الإحســان وحســن الأخــلاق وعل

لكــنْ رُبَّ ســائلٍ يســأل: ألــم يُبِــحِ الإســلامُ للمظلــوم أن يجهــر بالســوء علــى مــن ظلمــه كمــا في قــول 
ءِ مِــنَ القَْــوْلِ إلَِّ مَــنْ ظُلِــمَ وَكَانَ الله سَــمِيعًْا عَلِيمًْــا﴾١.  ــوْ هْــرَ بِالسُّ الله تعالــى: ﴿ل يُحِــبُّ الله الْجَ

فقــد ارتفــع صــوت ناشــز في هــذا العصــر يدّعــي أمــرًا عجبًــا، وهــو أنّ البــذاءة والفحــش والســبّ عليهــا 
أدلــة مــن القــرآن والســنّة! 

ولكــنْ هــل يُعقَــل أن يكــون مــن هــدي الله تعالــى ورســوله صلى الله عليه وسلم البــذاءة والفحــش، حاشــاه مــن ذلــك، 
في ردِّ المظلــوم علــى الظالــم؟ 

١  النساء: ١48.
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انقطاع السند W انحراف الفهم

ختــم الله رســالته ببعثــة ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، وحفــظ الديــن مــن بعــده بعلمــاء 
الأمــة الذيــن تلقــوه بالســند المتصــل، فتسلســل الفهــم الســليم لهــذا الديــن بهــذا الســند، ول ينحــرف 

عــن هــذا الفهــم الســليم إل مَــن اقتحــم أســوار هــذا الديــن مــن غيــر هــذا الســند.

فماذا فهم أصحاب الأفكار المنحرفة من الآية فيمن ناله ظلم من أي إنسان؟ 

أنّ له الحق في أن يسبّه ويشتمه ويرميه بالألفاظ القبيحة السيئة.●●
أنّ الشتم والسبّ أصل في مقابلة الإساءة.●●

لكنَّ توهّمَ هذا الحقِّ أدّى بهم إلى السترسال في هذا النهج اللاأخلاقي. 

انقطاع السند W انحراف الفهم W فكر سقيم

ــه؛  ــول ونســبوا لرســوله الكــريم � تشــريعه ل ــن الق ــم نســبوا لله جــلَّ في عــلاه الفحــش م ــمّ إنّه ث
وذلــك اســتجابةً لنــوازع نفســية مضطربــة أبــت إل أن تبتــدع مــلاذًا شــرعيًا يعينهــا علــى إنفــاذ ســخطها 

ورعونتهــا بســوء الخلــق وقبيــح القــول ثــمّ تدّعــي أنّ ذلــك جائــز شــرعًا، بــل ومطلــوب العمــل بــه!

الشبهة الأولى

الشاهد: قوله تعالى: ﴿عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلكَِ زَنِيمٍ﴾٢

الفهم الخاطئ:
 إطلاق وصف البذاءة والسوء مطلقًا باعتباره أصلًا وليس استثناءً.

الفهم الصحيح: 
الوصف متعلّق بحالة بعينها لبيان حقيقةٍ ما كانت مستورة عن الناس. 

»العتــل الزنيــم«3، ومعنــاه الدعــيُّ الملصــق بالقــوم وليــس منهــم، وهــو الوليــد بــن المغيــرة، أو مــن يُعــرَف 
.4 بالشر

٢  القلم: ١3.
3  مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، تفسير سورة القلم )607/30(.

4  جامــع البيــان، الطبــري، تفســير ســورة القلــم )١64/٢3(؛ تفســير ابــن كثيــر )٢١٢/8(؛ تفســير ابــن عطيــة )347/5(؛ تفســير 
القرطبــي )٢3١/١8(.
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الشبهة الثانية

بَــعَ هَــوَاهُ فَمَثَلُــهُ كَمَثَــلِ الكَْلْــبِ إنِ تَمِْــلْ  ــهُ أخَْلَــدَ إلَِــى الَأرضِْ وَاتَّ الشــاهد: قولــه تعالــى: ﴿.. وَلكَِنَّ
بُــواْ بِآيَاتِنَــا..﴾5. لِــكَ مَثَــلُ القَْــوْمِ الَّذِيــنَ كَذَّ ــهِ يَلهَْــثْ أوَْ تَترُْكْــهُ يَلهَْــث ذَّ عَلَيْ

ــفَارًا  ــلُ أسَْ ــارِ يَحْمِ مَ ــلِ الْحِ ــا كَمَثَ ــمْ يَحْمِلُوهَ ــمَّ لَ ــوْرَاةَ ثُ ــوا التَّ لُ ــنَ حُمِّ ــلُ الَّذِي ــه ســبحانه: ﴿.. مَثَ وقول
.6﴾..ِ ــاتِ اللهَّ ــوا بِآيَ بُ ــنَ كَذَّ ــوْمِ الَّذِي ــلُ القَْ ــسَ مَثَ بِئْ

الفهم الخاطئ: 
إلصــاق صفــة نقــص معيبــة هــي »البــذاءة« بــالله جــلَّ في عــلاه وتعالــى عمــا يقولــون؛ ومنشــأ هــذه 

الآفــة مــن غيــاب فهــم قواعــد اللغــة العربيــة في التشــبيه، والفــرق بينــه وبــين النعــت.

الفهم الصحيح:
لغــة العــرب هــي الحاكمــة لأنهــا منطــق تفكيرهــم، وفي الأدب العربــي قصــة الشــاعر الــذي مــدح أحــد 
الخلفــاء بقولــه: أنــت كالكلــب في حفاظــك للــود وكالتيــس في قــراع الخطــوب المقصــود هنــا هــو الوصــف 

مــن خــلال ضــرب المثــل وليــس الســباب والشــتم.

ضرب الله لهؤلء مثلًا بحال حمار يحمل أسفاًرا ل حظَ له منها إل الحمل دون علم ول فهم7.
ــه  ــى حال ــه عل ــث، وإن تركت ــه له ــب إن طردت ــال كالكل ــو ض ــه فه ــال وإن تركت ــو ض ــه فه إن وعظت
بِعُوكُــمْ سَــوَاء عَلَيكُْــمْ أدََعَوْتُمُوهُــمْ أمَْ أنَتُــمْ صَامِتُــونَ ﴾  لهــث، نظيــره ﴿وَإنِ تَدْعُوهُــمْ إلَِــى الهُْــدَى لَ يَتَّ

)الأعراف - ١93(8.

ــاع  ــن في اتبّ ــال المتضمّ ــى الكم ــم إل ــا، ودعوته ــاس عنه ــر الن ــا وتنفي ــال وذمّه ــذه الح ــح ه ــراد تقبي الم
ــوله9. ــة الله ورس ــرعية وطاع ــكام الش الأح

آفة إلصاق   صفة    البذاءة     بالله   جلَّ   في   علاه  
 منشأه  ُ    غياب   فهم   قواعد   اللغة   العربية   في  

 التشبيه،   والفرق   بينه   وبين   النعت!

5  الأعراف: ١76.
6  الجمعة: 5.

7  تفسير الطبري.

8  تفسير البغوي.
ــي الفــرج الجــوزي )٢8١/4(؛ تفســير  ــن عاشــور )٢١3/٢8(؛ تفســير زاد المســير، أب ــر، الطاهــر اب ــر والتنوي 9  انظــر: تفســير التحري

ــي )١8/94(. القرطب
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الشبهة الثالثة

 :g امصــص بظــر الــلات وقــول حمــزة بــن عبــد المطلــب« :g الشــاهد: قــول أبــي بكــر الصديــق
عــة البظــور«. »يــا ابــن مقطِّ

الفهم الخاطئ:
 طالما صدرت مثل هذه الألفاظ عن أحد الصحابة الكرام فهي جائزة.

الفهم الصحيح:
وقائع الأحوال "المواقف" من غير المعصوم بخلاف ما قرّره المعصوم ل يصلح أن يُحتَجَّ به.

ــه مــن  ــم الحكــم علي ل يصــح إغفــال ســيرةِ رجــلٍ اصطبغــت بحســن الأخــلاق وجميــل الخصــال ث
ــا يُبنــى عليــه. ــه أصــلًا وأساسً ــم يتكــرّر وجعل ــد ل تصــرف فري

ــغ في زجــر عــروة  ــه، حصــل حــين بال ــق g ، إن صحــت نســبته إلي ــو بكــر الصدّي ــول ســيدنا أب فق
بــن مســعود حينمــا غضــب مــن قولــه للنبــي � »وإنّــي لأرى أوشــابًا مــن النــاس خليقًــا أن يفــروا 

ويدَعــوك«.

قــول ســيدنا حمــزةg كان في غــزوة أحُُــد لســباع بــن عبــد العــزّى يذمّــه بــه حــين التقيــا، وقــد حمــي 
وطيــس المعركــة وبلــغ الغضــب ذروتــه، إذ كانــت أمّــه، أمّ أنمــار، ختّانــةً بمكــة.

وهنــا يتضــح الفــرق بــين صــدور الألفــاظ غيــر اللائقــة في لحظــة الغضــب ومحاولــة شــرعنة الفُحــش 
وتأصيلــه ونشــره علــى أنــه مــن الســنة.

  قَالَ   رسَُولُ   اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم:

انِ● عَّ  “ ليَْسَ● ●المؤْمِنُ● ●بِالطَّ
انِ● ●وَلا● ●الفَاحِشِ● ●● وَلا● ●اللَّعَّ

● وَلا● ●البذَِيءِ“
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الأصل في الهدي النبوي

بيّنت السنّة المطهّرة الأصل في خُلُق المسلم في تعامله مع المسيء، من ذلك:

ــامُ عَلَيكُْــمْ، فَقَالـَـتْ عَائِشَــةُ:  بِــيَّ صَلَّــى الُله عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ فَقَالـُـوا: السَّ عــن عَائِشَــةَ j: أنََّ يَهُــودَ أتََــوُا النَّ
ُ عَلَيكُْــمْ. قَــالَ: »مَهْــلًا يَــا عَائِشَــةُ، عَلَيـْـكِ بِالرِّفـْـقِ، وَإيَِّــاكِ وَالعُنـْـفَ  ُ، وَغَضِــبَ اللهَّ عَلَيكُْــمْ، وَلعََنَكُــمُ اللهَّ
وَالفُحْــشَ«، قَالـَـتْ: أوََلـَـمْ تَسْــمَعْ مَــا قَالـُـوا؟ قَــالَ: »أوََلـَـمْ تَسْــمَعِي مَــا قُلـْـتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيهِْــمْ، فَيُسْــتَجَابُ 

.١0» لـِـي فِيهِــمْ، وَلَ يُسْــتَجَابُ لهَُــمْ فِيَّ

ــانِ وَلَ  عَّ ــنُ بِالطَّ ــسَ المؤْمِ ِ �: »ليَْ ــالَ رَسُــولُ اللهَّ ــالَ: قَ عــن عبــد اللهَّ بــن مســعود رضــي الله عنــه قَ
ــذِيءِ«١١. ــشِ وَلَ البَ ــانِ وَلَ الفَاحِ اللَّعَّ

بِــيُّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، قَــالَ: وَأبَِــي  عــن جابــر بــنِ سَــمُرَةَ g، قَــالَ: كُنْــتُ فِي مَجْلِــسٍ فِيــهِ النَّ
ــشَ ليَسَْــا مِــنَ  فَحُّ ــهِ وَسَــلَّمَ: »إنَِّ الفُْحْــشَ وَالتَّ ــى الُله عَلَيْ ِ صَلَّ ــسٌ أمََامِــي، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهَّ سَــمُرَةُ جَالِ

ــاسِ إسِْــلَامًا أحَْسَــنُهُمْ خُلُقًــا«١٢. مِ، وَإنَِّ أحَْسَــنَ النَّ الْإِسْــلاَ

اتصال السند W الفهم السليم

 فهــم علمــاء الأمّــة الآيــة الكريمــة الفهــم الســليم فبيّنــوا معناهــا بيانًــا شــافيًا، وهــذه طائفــة مــن أقــوال 
الصحابــة والتابعــين والمفسّــرين فيهــا:

حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما )17هـ(: 
قــال: ل يحــبُّ الّلهُ أن يدعــوَ أحــدٌ علــى أحــد إل أن يكــون مظلومًــا، فإنــه قــد أرخــص لــه أن يدعــوَ 

علــى مــن ظلمــه، وذلــك قولــه: ﴿إلَّ مَــنْ ظُلِــمَ﴾، وإن صبــر فهــو خيــر لــه١3.

الإمام الحسن البصري )110هـ(:
قــال: هــو الرجــلُ يظلِــم الرجــلَ فــلا يــدعُ عليــه، وليقــل: اللهــم أعنــي عليــه واســتخرج حقــي منــه، 

وفي روايــة عنــه قــال: قــد أرخــص لــه أن يدعــو علــى مــن ظلمــه مــن غيــر أن يعتــدي عليــه١4.

١0  البخاري، باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشًا ول متفحشًا، حديث 6030.
١١  الترمذي، باب ما جاء في اللعنة، حديث: ١977.

١٢  رواه أحمد، مسند البصريين، حديث جابر بن عبد الله: ٢083١.
١3  تفسير ابن كثير، 44٢/٢.

١4  المرجع السابق.
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الإمام مجاهد بن جبر )104هـ(:
قــال: هــو الرجــلُ يســتضيفُ الرجــلَ فــلا يُضيفُــهُ، فقــد أذن لــه أن يذْكــرَ منــه مــا صنــع بــه، أي: لــم 

يَقْرِنِــي ولــم يُضيِّفْنِــي١5.

اتصال السند W الفهم السليم W سلسلة الإسناد

ــذاءة  ــدًا كلّ البعــد عــن ب ــى، بعي ــى أنّ العفــو أول ــى هــذا الفهــم الســليم وعل ــة عل اتفــق علمــاء الأمّ
ــال: ــى ســبيل المث ــك في ســائر كتــب التفســير، منهــا عل اللســان وفحــش القــول؛ ونجــد ذل

علماء فسروا الآية بالفهم السليم والسند المستقيم

تفسير مقاتل بن سليمان ١50هـ تفسير ابن جرير الطبري 3١0هـ 
تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني ٢١١هـ معاني القرآن وإعرابه للزجّاج 3١١هـ

تفسير ابن أبي حاتم 3٢7هـ تفسير الثعلبي 4٢7هـ
تفسير أبو مظفر السمعاني 489هـ تفسير البغوي 5١0هـ

تفسير المحرر الوجيز لبن عطية 54٢هـ تفسير البحر المحيط 745هـ
تفسير زاد المسير لأبي الفرج الجوزي 597هـ  تفسير الرازي 606هـ

تفسير النسفي 7١0هـ تفسير العز بن عبد السلام 660 هـ
تفسير الخازن 74١هـ تفسير القرطبي 67١هـ

تفسير الجلالين 864هـ تفسير أبو السعود 98٢هـ
تفسير فتح البيان في مقاصد القران ١307هـ تفسير المراغي ١37١هـ

١5  رواه أحمد، مسند البصريين، حديث جابر بن عبد الله: ٢083١.
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انقطاع السند W انحراف الفهم W فكر سقيم W كارثة

يبــدأ النحــراف صغيــرًا ليمتــد ويتســع إن لــم يُتــدارك بالعــودة إلــى فهــم علمــاء الأمــة مــن أصحــاب 
الســند المتصــل، وباتســاع النحــراف في الفهــم تنتــج مغالطــات وطامّــات تســيء للديــن وأهلــه.

ما أبرز آثار التعدّي على الشريعة بإشاعة الفهم المغلوط؟

تفشي الألفاظ البذيئة بحجة أنها أصل في الدين.●●
اهتزاز الثقة بالمنظومة الأخلاقية الإسلامية السامية في نفوس الناس.●●
وصــفُ الإســلام مــن قبــل أعدائــه، وحتــى مــن بعــض الذيــن ينتمــون إليــه، بأنــه ديــن يشــرع ●●

للأخــلاق الســيئة والألفــاظ البذيئــة.
ــمُ كثيــر مــن شــباب المســلمين أنّ ســبّ الظالــم وشــتمه ورميــه بالألفــاظ النابيــة القبيحــة ل ●● توهُّ

بــأس بــه مــن الناحيــة الشــرعية وأنّــه مطلــوب!
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الخلاصة

الإسلام يأمر بالقول الحسن ويرغّب فيه في كل حالت الإنسان مع بني الإنسان.●●
الأصل الأصيل في الدين الحنيف النهي عن فحش اللسان وقول السوء.●●
مــن الخطــورة بمــكان مــا يدعيــه بعــض المنتمــين للتنظيمــات المتطرفــة مــن أن رمــي الظالــم ●●

ــة العظيمــة  ــن الجناي ــه في الشــريعة؛ وم ــر منصــوص علي ــة الفاحشــة أم ــاظ البذيئ بالألف
الســعي لشــرعنة بــذاءة اللســان المتــورّط فيهــا كثيــر منهــم. 

ل بــدّ مــن الرجــوع إلــى أئمــة الديــن المعتبريــن في فهــم النصــوص الشــرعية كــي ل يقــع ●●
المســلم فريســة في براثــن ضــلالت المنتحلــين مــن أصحــاب الأغــراض والهــوى والــرؤى 

القاصــرة.
مــن الأهميــة القصــوى حمايــة أجيــال المســلمين مــن عبــث الســاعين إلــى تشــويه الديــن ●●

ــرب  ــى ل تضط ــة، حت ــة الظلم ــذاءة في مواجه ــش والب ــرعنة الفح ــة ش ــه بمحاول وازدرائ
ــن يمارســون  ــاء تديّ ــى حســن الأخــلاق وأدعي ــراث يحــث عل ــين ت الشــخصية المســلمة ب

ســيِّئَها.
ــوْءِ مِــنَ القَْــوْلِ إلَِّ مَــنْ ظُلِــمَ وَكَانَ ●● هْــرَ بِالسُّ ل دللــة مــن الآيــة الكريمــة: ﴿ ل يُحِــبُّ الُله الْجَ

يعًْا عَلِيمًْــا﴾ علــى أي فحــش أو بــذاءة في الــرد علــى الظالــم، أو حــطٍّ مــن قــدره  الُله سَــمِ
برميــه بالألفــاظ النابيــة البذيئــة التــي نهــى عنهــا ديننــا الحنيــف في الأصــل كمــا مــر.

»وهل يكَُبُّ الناسَ على وجوهِهم 
في النار إلا حصائدُ ألسنتِهم«

حديث شريف١6

١6   رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
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سلسلة تحريف وانتحال

قــال رســول الله صلــى عليــه وآلــه وســلم )يحمــل هــذا العلــم مــن كل خلــف عدولــه 
ينفــون عنــه تريــف الغالــين وانتحــال المبطلــين وتأويــل الجاهلــين(١

فهــم بعــض أصحــاب الأفــكار الخاطئــة كلام الله ســبحانه وتعالــى وكلام نبيــه  صلى الله عليه وسلم 
بصــورة ل تتســق مــع المنهــج العلمــي المــوروث عــن الســلف الصالــح، ول تتناغــم مــع 

المقاصــد والقيــم الكبــرى للوحــي الإلهــي.

وقصــدوا بعــض آيــات القــران الكــريم التــي نزلــت في غيــر المســلمين فأنزلوهــا 
ــاً  ــا أحكام ــوا منه ــتثناء فجعل ــبيل الس ــى س ــات وردت عل ــوا آي ــلمين  وتناول بالمس
عامــة وحرفــوا معانــي كلام الله وأحاديــث نبيــه الكــريم بصــورة أدت إلــى رســوخ أو 
ــة فادحــة، نتــج عنهــا ســلوكيات  )تكوٌن(مفاهيــم في عقــول عامــة المســلمين خاطئ

ــف. ــن الإســلام الحني ــا بدي ــة له ــال ل صل وأفع

نتعــرّف ضمــن هــذه السلســلة علــى مــا وقــع فيــه أصحــاب هــذه الأفــكار الخاطئــة 
مــن تريــفٍ لمعانــي كلام الله وكلام رســوله، وضــلالٍ في بعــض الأحــكام الشــرعية، 
وتــنٍّ لمفاهيــم مغلوطــة، بمــا جعلهــم منفصلــين عــن مــراد الله ورســوله وفهــم الســلف 

الصالــح.
 ١ - حديث مشهور صححه ابن عبد البر، وروي عن أحمد بن حنبل؛ أنه قال: هو حديث صحيح.


